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بنشر. لأول مرة عن أربع نسخ مخطوطة 


مطلبعة الارشاد سل بغداد 


ها ب الاوام 


هذا الكتاب هو القسم الثاني من رسالة جامعية » قدمت للحصول 
على درجة « الدكتوراه ٠‏ في الشريعة الاسلامية : من كلية الشريعة والقانون 
بجامعة الأزهر ٠‏ وقد نوقست في 1939/1/8 , فنالت مرتبة الفسرف 
الأولى » مع التبادل ٠‏ 


الحمد له رب العاللان »> والصصلاة والسلام عل مدان محمد سيد 
المرسلان » وعل آله وصحيه اجمعين ٠‏ اما بعد : نان المأمول أن ييكون لر ئأسه 
ديوان الاوقاف آفاق رحية » ومنطلقات فمسدحة ف ميحالات الخدمة والمناء ٠‏ 
حيث لا بقعنر خطوها عن المسافية 2 أكافة السدل الني دى الى دعم 
الحضارة الاسلامية » وتتصل باساب و7 تها وخلودها ٠‏ 

ومن المسلم به ان الملم والمعرفة من اثتوى ١‏ إدعان م التي ببقوم علمها 
البناء المتحضر لاي* ا الأسم ٠‏ ذهرء ن المسلم 000 ميحطات نراننا 
اللخالد دررا نشد الغواص ابارع 000 وكنوزا ناشد ذا الخر ة وام لمراس 3 


وهكذا وجد المسؤو لون ف هذا الديوان انفسهم أمام مسؤولاتهم 
الحضارية ف حتسة اخراج هذه الكنوز الى ظاهر الارض 6 ومسيح 
عبار السنين الطويلة عنها من اجل ان يحد فها المتعطسون إلى ريق 

وقد وجدت هذه الخطوة الماركة طريقها الى امهات الكتي المخطوطة 
التي لم ,يقدر لها ان ترى النور حتى الآن ٠‏ 

فوقم الاخشار على كتاب «داشفاء الغخديل ف سان الشسه والضشل ومساتلك 
التعليل 3 للامام ل حامد الى زأأي رحمهة الله ٠‏ وهو كتاب له مكانة أن 
كتره علم اصول الفقّه » وله مكاته عند المتخصصين في هذا العام + وقد بر 
الله له حا حالة من اللحقق جدة على بد الدكذور حمد الكوني عمد اكل...ة 5 
الامام الاعظم ومدرس الشر بعة الاسلاميه قف كلة القا نون والسياسة 
بالجامعة ال تمر ية و« فجم سحككه المخطوطة المغرادة ف مكتنات العام 
وقارن بسلها شارحا وموضحا 9 عم درأسة عن اللص فمة امستحق بها درجة 


نات 


إلدكتوراه من جابعة الازهر بتقدير امتياز مم مرنية الشرف الاولى وتبادل 
الرمالة مع الجامعات » مع اقتراح من لجنة الناقشة بطبع الرسالة على نفقة 
الجامة ٠‏ 

ورئاسة ديوان الاوقاف اذ تقوم بدىم هذا الكتاب القيم الى المطبعة 
لأول هر في تأرريخه » وتصعه بن أيدي الطلاب والمتخصصين ٠‏ لترجو أن 
تسيو لها تكرار المحاولة مع درة اشرق من بحار العلوم الاسلاصة 
والعربة فتخرجها من زحام الاجال وتراكم السنين الى عالم اللداولة 
والبحث ٠‏ انسجاما مع الجوانب الحيوية لنفكر الاسلامي والثقافة العرببة » 
وتمكينا لاهل العلم من استكمال اسباب الدرس والتحصيل ٠‏ 


والله ولي التوفق 
افسع قاسم 


هه 0 2 ٠. > ٠. ١‏ 
رخسرد ردان لاوةاف 


ست التجنق دو -. 


أبو حامد الغزالي ”" 
ات عمسره : 


0 الامام 00 في التصف 3 : من القرن العخامس 1 1 
اه 0 وثلاثمائة > الى اربع وسبعان وامماة نها جتبة 
[ :0 جو وبال قر تليها ٠‏ 

واذا كان العصضيي العناسى كله قد |اتسسم بكثرة الأحداث وتعدد 
الانحاهات والنزعات مع أتساع الرقعة وضخامة الملك وتصار ع قوى الدين 
والدنيا ‏ فقد كان القسم الثالث عن هذا العصر أكثر تأثر! بهذه الظواهر » 
امس مس 5 وقع فيه من اضطراب وخلل في كبان الدولة والمجتمع ٠‏ 


ففي هذا العصر ضعفت اللخلافة الاسلامية > وكان الملك العربى 
أهة التقوض بعد اشتداد !١‏ أصراع ببن المويهين > والسسلاجةة 6 فوع : 
نسابور : متطلعين الى ارث دولة بني بويه ٠‏ وقد نم لهم ما أرادوا استولوا 
على بغداد » وسطو! ظلال حكمهم على العراق قبل مولد الفزالي ثلاث 
سنين ؟ وكان ذلك بقيادة مؤسس دولتهم : دكنالدين أبى طالب » المعروف 


)١(‏ انظر ترجمته في : اتحاف السادة 3/١(‏ ل 8:) »؛ والبداية 
والنهاية (؟١/175)‏ وتأريخ دمسق لابن عساكر (550/951 158 
وسمير إلنبلاء للذهبي )68١ 1/1١‏ والشذرات ٠١/5(‏ - ؟١١)‏ والكانل 
لابن الأثير )175/٠١(‏ وطبقات الشافعية ١١١/5(‏ 0 185) و طءالحلبي 
١91/5(‏ - كخ؟) ٠‏ وطبقات الزيدية )4١5  5١5(‏ ومرآة الجنسان 
(؟/ )١15١ ١‏ ومرآة الزمان (59//8؟  )4١‏ ومفتاحالسعادة 00 8 
)٠‏ والمنتظم (118/5 )١716١-‏ والنجسوم الزاعرة )5١7/8(‏ والواني 
بالوفيات (١14/1؟ ‏ لالا؟) والوفيات (؟/(*ه؟ ب 06م ٠‏ 


لاه 


بطغرل بك * وبعد دخوله بغداد ومثوله أمام الخليفة المباسي ي القائم بأمر الله» 
منحه لقب السلطان ب بعد أن حاول أحد الموالين للفاطسين أن يخلم هذا 
الخليفة ؟ فجاء طغرل بك وأعاده الى السخلافة » فكافأه الخلفة بهذا اللقب 
الخلافة العاسية على السلطة الروحية أو الظاهرية الشكلية تقفريا ٠‏ 

وفي هذا العصر ‏ أيضا ‏ اشتد أوار العقيدة الباطنية الاسماعلية » 
ببمساعى الحسن بن الصباح الاسماعلى المتوفى سلة هه ٠‏ وهى عقدة 
تقوم على أساس القول بالامام المننظر المعصوم ٠‏ كما اتخذت من سففك الدماء 
والعدوان واباحة الحرمات منهسحا لها سير عليه واتدعو اليه « وحصسممنا أن 
نعرف أن واحدا من معتنقي هذه العقدة قد اعتدى على الوزير نظام الملك 
فقتله سنة مروه ٠‏ ثم أعتدى آخر منهم على الوزير شخرالملك بن نظام 
الملك فقتله سلة +٠هه‏ + وحيما كان اللاطنة ,يقتلون ويسفكون الدماء 
ويغتالون قادة المسلمين » كانت الحملات الصلسة تنشسسر وباءها ف لاد 

وفي هذا العصر كذلك قوى الصراع بين مذاهب أهل السئة والجماعة» 
عد أن اشتركت الحماسة المذهبة والتقليد الأعمى في تحريك هذا الصراع٠‏ 
فقد كان السلاجقة مثلا يتبعون المذعب الحنفي في أول الأمر ويبثونه في 
اب 6 له > ففحسن للسلملان طغرل بك لمن اللتد 
علل المابر 3 فأمر السلطان بذلك » فاتخد الكتدرى هذا ذر بعة ة الى ذاكبير 
الأشعرية » وصار يقصدهم بالاهانة والأذى » والمنع من التدريس والوعظ » 
وعزلهم عن الخطة في المساجد + واستعان بطائفة من المعتزلة الذين زعموا 
ل يقلدون. مذهب يه 0 في فلوبهم عقائد 0 


قرا 


خصوصا » فكانت فتنة عم شرها » وأدت بالأمة الى التشتت والنزاع » وشيوع 


ولا يفوتا أن نشير الى الفتنة التي اشتعلت بين الحنابلة والأشعرية » 
والحنابلة والنسعة ببغداد ؟ وقد استدامت ,شكل خطير » ولم تخل عنها فترة 
من فترات ذلك العصر > وآكانت الأمة تدقع 'نمن هذه الفتن : ضحايا بششرية 
كثيرة » وخسسرانا فكريا وروحا وماديا ككيرز0؟, 


واذا كان طابع عصصر الامام الغزالي هو ما أسلفناه على المستوى 
الساسى والاجتماعى ‏ فانه بالنظر الى المستوى الحضاري والثقافي والانتاج 
العلمي » نجد أن هذه الحقبة ءن الزمن قد امتازت بنهضة علسة شاملة ؛ 
فازدهرت شيها الدراسات الاسلاميه في التفسير والحديث والأصول والفقه 
والفلسفة والمنطق > بفضل تلاقي حضارات الأمم المختلفة + فقد كان لسسطرة 


السلاجقة على ابران والعراق وما جاورهما آثار واضحة في ممختلف مظاهر 
الحضارة قُْ عصرهم ٠‏ 


والباحث لا يستطيع الا أن يفف مبهورا أمام عظم المنعجزات الرائعة 
التي كام بها السلاجقة : من مقاومة للغزو الأودبي » ووعى لعخطر المذاهب 
الناطنية > .والعمل على دحرها ورد باطلها » ونشاط كير في انشاء المدارس 
ودود العلم » وعناية بالدارسين والاحثين ٠‏ فكأن محط نظرهم هو أن 
العلم من أهم الأسلحة الى شتق أن تون للأمة املد الندواق عباك وود 
كيد الطامعين نبها » والطاعنين عليها ٠‏ وقد كانت المد الطولى في هذه النهضة 


)١(‏ راجم فيما تقدم : طبقات الشافعية (؟//39؟ ب )١90‏ ومرآة 
الزمان )0١ - 5١/6(‏ والمنتظم (505/00 90/825562 )١7١‏ والكأمل 
لابن الأثير ١1/5/5(‏ و هوا و 956١9514‏ و 590 . )41/1١‏ وتاريخ 
إلاسلام للذهبى ج١١ ٠‏ دار الكتب رقم 196؟1ح ٠‏ 


عد 8 الهم 


لاوزير السلجوقي نظام الملك0١؟‏ مؤسس المدارس النظامية الكثيرة في أنحاء 


العالم الاسلامي ٠‏ 


في هذا العصر ل بما 3 دن زوابم وعواصف » وها يكدره من شدائد 
ومحن 7 ولد الامام الغزالي ونشأ ؟ فلما اشتد عوده » وراى مجتمع 
المسلمين يضطرب : جعل كل همه ل بما أوتى من مواهب وقدرات بفضل 
استمداده من .عدئى. كتاب الله وملة رموله وسيرة السئف ١اصالحين‏ ان 
يساهم برسم ما قد يكون هو الطريق الأمثل لهذه الأمة » لتسير فيه اءنة 


مطمئّة ٠‏ لتقل المسلمون بظطاهوره عصرا حديدا وحماة فكرية مياه 


؟ ب أسيوكه ونسمية وفولدم : 


هو 0 و حامد ين الدرين معدمد بن محدمد بن محمد بن احيند 
4 75 0 7 3 03 3 5 200 
الطوبيه؟ ٠ ١‏ وقد دن خلاف دول اصله : اعربي ذو ام فارسي 0 فهناك 


مدن ذهب الى أنه دن سلالة العرب الدين دخلوا بلاد الفرس مند بدأ سه 


)١(‏ أبو على حسن بن على بن اسحاق الطوسى » ولى الوزارة لألب 
آرسبلان + ثم من .بعده لابثة فلكضاء + وقد توقى فى اليؤم العاتى من شدهن 
رمضان سنة 85/ؤىه ٠‏ انظر المنتظم (35/9 - 38) وطبقات الشافعية 
ه١١‏ - 0560 ٠‏ 

(؟) نسية الى طوس , وهي ثاني مدينة في خرسان بعد نيسابور ٠‏ 
وكانت تتألف من بلدتين » يقال لاحداهما : الطابران » وللأخرى نوقان , 
ولهما اكثر من ألف قرية ٠‏ وبطوس يوجد قبر الامام علي بن موسى الرضاء 
وقبر هارون الرشيد ٠‏ وفى سنة /!ا١5اه ٠‏ دمرت ححافل المذول مدينة 
طوس تدميرا تاما لم تنهض منه , وانما نش بعد ذلك عمارة الى جوار 
مشهد الرضدا وقبر الرشيد ٠»‏ ومن ثم ظهرت مدينة : « المشصهد ه ٠‏ مندذ 
القرن الثامن الوحري :. تحيط بها قبور كثيرة , من بينما قبر الغ الي » الى 
شرقي ضريح الامام الرضا ٠‏ انظر معجم البلدان "لا : ٠ 55٠‏ والوفيات 
لذن اليك 


ب عأ اس 


الفتح الاسلامي » ومن الباحئين من :ذهب | الى أنه من أصل فارسي + وليس 
,يضير امامنا أن يكون فارسي” الأعال: #وله نارفا ما وتكلم بالعربنة 
وخدم لغة القران وشريعة المسلمين ؛ كما أن إثات العرية لأصله لن يضيف 
اليا يعتد به في مجتمع يحكمه قانون : أن لا فضل لعربي ء! لى أعجمي 
ألا بالتتقوى والعمل الصالح ٠‏ 


في مدينة الطابران » وفي سنة خمسين واربعمائة للهجرة » ولد اماننا 
لأب فقير صالح ٠‏ وقد حدثتنا المصادر التي رجعنا الها في ترجمة الامام : 
إن أناة كان رجلا متدينا ورعا > يشتفل بغزل الصوف37) » للكسب قوته 
0 الصوف في دكان له بطوس ؟ وكان ريحب العلم 
والعلماء دفي أوقات فراغه بطوف على الفقهاء والوعاظ الي د 
منهم » حتى :اذا سمع كلامهم بكى وتضرع > وتمنى على الله أن يرزقه 
أبناء كهؤلاء ؛ فاستتحابت | الارادة الالهية لدعائه » فكان. له محمد أخهر علا 
عصره » وأحمد ار 1 كان واعظا مشهورا ٠‏ الا أن الا.يام لم تمهل هذا 
الأب يشهد أمله وقد تحقق © فرحمه اله وأكرم مثواه ٠‏ 


ولا حضر الموت أا الي سؤر تاسوه و عبد ال عمق 
له صوثي صالح وقال له : ان لى ي الأسفا عظيما على تعلم |! لحظ »> واشتهى 
سا ل سس 33 

)١(‏ من هنا كانت النسية الى العمل الذي كان يقوم به والده ٠‏ وعلى 
هذا فان الغ زالي بتشديد الزاي نسبة الى الغد زإل - كما ذي إن ابن بشلكان. ‏ 
على عادة أهل خوارزم وجرجان في نطق النسبة بعد النسية » فأبوه تسيب 
آل دل الكرف تسعمى الدد ال ؛ وأبو حامد نسب الى أبيه فصار !! لغزالي ٠‏ 
ديردى أنه ولد في قربة غزالة من قرى ملوس , وعسلى هذا فالزاإي غير 
مشددة * وبيعلاق ابن خلكان على رواية عدم التشديد بأنيا خلاف المشهور ٠‏ 
ونسميها الى ابن السمعاني ٠‏ الوفيات 386:١‏ ' الا أن اللقب اشتع, 
بتخفيف ال زاي وغلب وشاع إلى اليوم ٠‏ انظر المصباح المنير ( غزل ) والواق 
بالوفيات ١‏ : لالا؟ والاتحاف 18:1١‏ . 


- 1١ ل‎ 


استدراك ما فاتني في ولدى هذين » فعلمهما » ولا عليك أن ينفد في ذلك 
جمبع ما أخلفه لهما » ٠‏ 

فلما مات ت إستحاب الصوفي الصالح لرجاء الوالد الراحل » وظللى 
يولمهما عنابته ورءايته » حتى نفد ما تركه الوالد من مال ٠‏ 

0 0 الا يملك شنا ذا ا 
ل ع ل اليه 
وأصلح ما أ ارى لكما ار ن تلجأ الى مدرسة سة ' فانكما من طلبة العلم ‏ فيحصل 
لكما قوت يعمكما » ٠‏ 


منهمحها من قديم الزمان أن 5 5 على طلب 00 سسييرن امات القوت 


وضرورات الحاة ٠‏ 


وأفاع الولدان التصبحة > ودخلا امد رسة > وأكير همهما أن 
القوت لنفسهما ٠‏ وكان أبو حامد يحكى هذا ويقول : فصرنا ا 
نطلب الفقه » وليس المراد سوى ”تحصيل القوت » فكان تعلمنا لذلك لا لله » 
تأى الا أن يكون 2107ء 


لم يصل النا ما يعرننا اسم تلك المدرسة وشبوخها ء التي دنع الها 
الفزالى وأخوه في مطلم فتوتهما : لضمان قوتهما ٠‏ وأول ما طالمتنا به 


٠ )ل/١( واتحاف السادة‎ )٠١7/5( انظر طبقات الشافعية‎ )١( 


9ؤ - 


كتين | التراجم في ذكر شيوخه : هو طلله عل الاين أكتاذة ادي 
محمد الراذكا: ى الطوسى 5 ه. م 9 الى آفاق أوسع مما عاش وما طلي» 

فار تحل ١‏ الى جر<ان م وهاك تتلمد على أبى | القاسم اسماعل بن مسعدة 

الاسماعيلي”") ٠‏ وكان بدون ما إسلقاه ه منه في مذكراته وكنه ٠‏ 


دفي طريق عودته من جرجان الى بلده » وقعت له حادثة كان لها 
آثر بليغ في حاته » دقعه الى أن يغير طريقته الني أعتادها في الطلب .والتلفى؟ 
حكاها بقوله : قطعت علينا الطريق > وأخذ العارون جميع ما معي ومضواء 
تتبعتهم > فالتفت الي" مقدمهم وقال : “رجع ووريحك والا هلكت + فقلت له : 
أسألك ,الذي نرجو السلامة منه > أن نرد على تعلقتي فقط » فما هي ,شيء 
تنتفءون به ٠‏ فقال لي : وما هي تعليقتك ؟ ٠‏ فقلت : كنب في المخلاة » 
هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها ٠‏ فضحك وقال م 
عرفت علمها » وقد أخذناما منك ا 
ثم أمر بعض أصحابه فسلم الى المسخلاة 


ا 


مفيدا مثمرا على 000 ار 0 
مذكراته ومطالعة أورائه » حتى حفظ جميع ما علقه » بحيث لو قطع عله 


٠ 5//9( انظر ترجمته في طبقات الشافعية‎ )١( 


() انظر ترجمته في طيقات الشسافعية )٠١١ 1١3/5‏ وقد ذكر 
أبن السبكي والمرتضى أنه أبو تصسر الاسماعيلي ٠‏ الطبقات اك 00 
واتحاف السادة )00/1 * وهذا خطأ » لأن أبأ نصر الاسماءعيلي تو فى سسئة 
6ه ٠‏ على ما ذكره ابن السيكى ان ا ا اك فل ان رد 
الغزالي قد حضر عليه ٠‏ 


انطر بد لم يتجرد من يام 


ولم يقنع الامام !لغزالي في طلب العلم بما حصل ٠‏ فخرج من طوس 
قاصدا نسابور » أكبر مدن خراسان ٠‏ وني ملك المدينة اتصل بامسام 
الحرمين > أبى المعالي ضباء الدين عبدالملك الجويني''؟ > وتتلمذ عليه 
ولازمه وجد واجتهد ؟ فاعحب الاستاذ ,تلميده © قزاد اتقريبه البه » ومكلن 


له في محبته واحترامه ؟ وبقى يحاور الامام ويصضححه حتى وفاته 


سئة لاؤى ٠‏ 
وأخذ التصوف عن الامام بوسف اتساج « والامام الزاهد ا على 


الففل بن محمد بن على الفارمذى الطوسي > من أعبان تلامذة أبى القاسم 
القه ن 5 


واخذ الحديث عن ابى سهل محمد بن أحمد الخفصى المروذي 2 


ومن شوخه في الحديث ‏ أيضا ‏ أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد 

الحاكمى الطاوسى 5 57 ممتحمدك عبدالله سن أحمد الخوارى ٠‏ ومدسعحمد بن 

بجبى بن محمد السجاعي الزوزني ٠‏ والحافظ أبنو الفثتان عمر بن أبى 
)2( 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية )٠١*/5(‏ واتحاف السادة )/١(‏ وفريد 
رفاعي ٠ 95 - 45/١(‏ 

() انظر طبقات الشافعية (559/5؟ - 585) ٠‏ 

(9) تاريخ ادن عساكر 545/91 وسير النبلاء اهنأ وائحات 
السادة (1/و) 0 

(؟) مرآة إلزمان )5١/8(‏ وتريخ ابن عساكر (551/91) واتحاف 
السادة (19/1) ٠‏ 

(5) اتحاف السادة )١9/1١(‏ وطبقات الشافعية ٠ )١١١/5(‏ 


3-35 


5 0 


ام 


ناكتملت له ”ب بهذه الدر راسات وغيرها ب الامامة والرياسة » واستئحق 
أناء الأكابر عليه من مشايخه وممن عاصره 1 3 بى بعد ؟ حتى فال عنه 
لمك سه بن ييحي السا ادق ا ي ونضله الا من لغ 
أو كاد أن سلغ الكمال و في عقله 00 ٠‏ وكان أستاذه امام ادر مين بظهر 
الشسجيح به »> وحمفقه بأنه عر 0 0 وهذ! ! لبس 6 على فتى بكر 
به الرجولة » وجد واجتهد << ثى سرع في المذهب والخلاف والحدل » 
وأصول الدين والفقه 3 والمنطق والحكمة والفلسفة 5 ؟ وأحكم كل ذلك بعد 
فهم سليم لكلام أرياب هذه العلوم » يحبيط بهذا كله » شدة ذكاء » وسداد 
تغلر > وذوة حائقلة وححة ٠‏ 


و_- 


5 له آامامته : 


لقد بزع - الأمام ع بعك وقاج أستاذه أمام الى رمان ؛؟ اذ حرج الى 
الممسكر قاصدا الوززير نظام إللك ع الذي كان محلسه مجمع أهل ٠‏ العلم 
وملاذهم « فناظر | الأئمة من :العلماء عق معجلسه 6 وفهر احص عخصوم » دظهر ١‏ 
كلامه عليهم 3 فاعتر فوا ْله وتمكنه » فنأ وا فه اماما اجتمعت له الموهة 


الأصئة والتحصل الو لواسع ٠‏ 


عندئد لقاه النظام بالاحدر أم م والتسحل 3 و 7 اندر رسن مدر سسينةه 
بغداد م وطلب منه التوجه !ليها ٠‏ فقدم بغداد سئة أدبع وثمأنين واربعمائة 
ونولى التدريس ونشر علم الش, ربعة في النظاسة > وحم درؤوسه الكثير من 
العلماء وكيار الأثمة ببغداد فأعجبوا به » ونقلوا آراءه وكلامه ‏ في كي , 


عمس سه 


)١(‏ إنغلر طيقات الشافعية )٠١7/5(‏ واتحاف السادة يله 


اله 


(؟) انظر طيقات الشافمية ٠ )0١/5(‏ 
(59) انظر المنتثام )١79:/5(‏ وطيقات الشمافعية ٠ )0١5/5(‏ 


ب 18 ده 


وبقى على هذه الحال مدة أربع سنوات تقريا » الى أن انقلب امره > 
فترك النصب ٠‏ واطرح ما نال من حشمة ودرجة » للاشتغال بالتقوى وزاد 
الآخرة ٠‏ فاستناب آخاه أحمد في التدريس » وخرج من يداد » وهام 
بزيارة دمشق وبست المقدس والخدل ‏ فك الله اسارهنا ‏ وعاد الى دمشق 
ثانية ومكبث بها مدة » انم أدى فريضة الحج وزآزة رَسول الله هيل الله عليه 
وسلم » وهو طبلة هذه الرحلة منصرف عن الخلق بالكلية > متزهد لبس 
1ن 5 

وبعد الانتهاء من أداء الفريضة » عاد الى بغداد منة ٠و4ى ٠‏ ولكنه 
لم يعد الى الظهور والتدريس » بل نزل في رباط للصوفية يقع في مواجهة 
المدرسة النلاسة99) ٠‏ وبعد أشهر قلائل » عاد الى وطنه بطوس »> فأقام بها 
مقبلا على التصشف والعادة وملازمة التلاوة » وعدم مخالطة الناس ٠‏ 


وي سنة هموئؤى ولى فخر الملك علي بن نلام الملك الوزارة في 


- 


نسابور ٠‏ فقصد الامام الغزالي وسمع منه وتتلمذ عليه » وألح في معاودته 


)١(‏ ذكرت بعض كتب التراجم أن الامام الغزالي قصد ‏ بعد زيارة 
بيت المقدس ‏ . مصر وأقام بالاسكندرية مدة » وكان قصده الركوب الى بلاد 
المغرب لزيارة الامير بوسف بن تاشيفين ٠‏ وقد انكر هذه الرواية صاحب 
مرآة الجنان )١79 ١1/8/5(‏ وقال : كيف يذكر أنه قصد الملك المذكور 
لأرب , وهو من انللوك والمملكة هرب ؟ فقد كان له في بغداد الجاه الوامسع 
والمقام الرفيع ٠‏ فاحتال في الخروج عن ذلك » وتعلل : بأنه الى الحج سالك, 
لأداء ما عليه من فروضى المناسك ٠‏ نم عدل الى الشام » وأقام بها ما أقام ٠»‏ 
وراجع مؤلفات الغزالي لبدوى (59) * 

9) في هذه الفترة التقى به أبو بكر ابن العربى للمرة الثانية ب 
وجرت بينهما مناتشات روحية٠‏ فراجع القواصم والعواصم  8(‏ أ) وشجرة 
النور الزكبة (8؟١)‏ « 


5 


التدريس كل الالحاح ٠‏ فأجابه الى ذلك > وعاد الى التدريس في نظامية 


630 » عاد بعدها 


اسسابور 3 و بشى على هده الحال مناه لم تقدرها كتب التراجم 
الى وطنه » وبنى دارا حسئة وغرس حولها ستا0") » واتخد في جواره 
مدرسية ورباطا للصوقه » ووذع أوقاته على وظافت الخير : من تم القران 
ودراسة الحديث » ومحالسة أهل القاوب »> والقعود للتدريس ؛ الى أن 
اختاره الله سبحانه لكريم جواره » فمغى الى رحمته .يوم الاثنين : الرابغ 
عشير من جماديى الآخرة سنة خمس وخمسمالة ٠‏ فرضى الله عنه وا ثرم 


2 
ملواه 2 


هه ب تلامذته : 


الها من الفسيز عل الاحت أن يخبط بمعرئة جميع من تتلمذ على 
الاماء التزالي وتلق عته ؟ ينه آن.ؤجدتا آنا بكر ابن العرين يقول :© زابته 
( أي الغزالي ) سشداد يحضر مجلس نارجه ادو أتقيانة عاد من أكابر 
تاميث وأفاضلهم 000 العله7؟) ٠‏ وبعد أن انتشرت كته ومصنفاته 
في حياته بين مشرق العالم الاسلامي ومغربه » حتى انه صادف دخوله 
يوما الى مدرسة في دمشسق فوجد المدرس يقول : قال الغزالى ٠‏ وهو 
١ 0‏ 


)١(‏ لعل الامام اعتزل التدريس بها بعد اغتيال فخر الملك على بد 
أحد الباطنية سرثئة ٠ 6٠‏ انظر الطبقات (38/5 4 1١‏ ومرأة الزمان 
5٠ /0(‏ و ):١‏ وانظر في حادثة مقتل فخر الملك : المنتظم ٠)١55---158//9(‏ 


(؟) راجع مرآة الزمان )5١/8(‏ والبداية والنهاية (؟١/؟7١) ٠‏ 
59)انظر الشذرات 05/5 ٠‏ 
(25 انظر طبقات الشافعية ٠» )٠١8/:5(‏ 


ب ١9#‏ سه 


ومع هذا » فاننا سنحاول أن نتعرف على بعض تلامذانه ممن ورد 

0 في كنب التراجم 
هؤلاء : القاضي أبو تصسسر أحمد بن عبدالل ببن عدالر حمر 

تعد ى البهنوني » من أهل بهونة : احدى فرى خمس من ثرى 
مرو > ويقال لمن نسب الها : خمقرى ء نفقه على الامام بطوس وممسمعم 
العديت من خرن وا و وا" و 

وملهم: 0 أ الفتم أحيد بن علي بن محمد بن برهان 
الأصولى : كان آولا حلي المذهب » ثم انتقل وتفقه على الشائي 
والغزالي والكا ٠‏ ونوفى سنة إمووم0 , 

وملهم : : أبو منصور محمد بن اسماعيل بن الحسين بن | لقاسم العطارى 
الطوسي الواعظ » نفقه على أبى حامد بطوس ٠‏ ونوفى سنة #/امى0"" . 


ومنهم أبو سعيد محمد بن أسسعد بن محمذ الننو فانى » الملقب 


هه 


بالسديد > توهى مقتولا في حادثة الغ ز بمشهد علي الر ضا منة وهوى”؟ , 


وملهم : أبو عندالله محمد بن عبدالله ب نومرت » الملقب بال مهدي « 
عل دعوهة سلطان الغرب عدالمؤٌّمن سن على ٠‏ دخل الشرق 6« ات 


٠ )54/١( انظر طبقات الشافعية (58/5- 9؟) واتحاف السادة‎ )١( 
: انظر ترجمثه في طبقات الشافعية د‎ )( 

6) المصدر السابق : (55/5 65 ٠‏ 

(5) المصدر السابق : (53/5) ٠‏ 

(5) المصدر السابق : (5/الا 0/4 ٠‏ 


-148ا- 


نفقه على أبى حامد بغداد(؟ ٠‏ 


ومنهم : أبو عبدالله محمد بن علي بن عد الله العراقفي م « 
'نفقه عا لى أبى حامد والكيا والشاشي » وبقى بعد الأدبعين ونم ٠‏ 

ومنهم : أبو سعد محمد بن على الحاواني الكردى ٠‏ حدث يكاب 
الحام العوام اللي ؟ ورا اللقامات الحريرية على مؤلفهال"؟ ٠‏ 

أشهر مذ اراي اا 0 1 58 

ا إبزاهم إن اللي الخرجاني + حمر ووس امام 
انا ليه لغزالى وم رافقه في أسفاره ٠‏ ثم الو 
جرجان » واشتغل بالتدر يس الرعتك إل أن قتل شهدا سنة لوه" 0 

وملهم 2 عبدالله الحسين بن صر بن محمد الجهني ال موصسلي 


المتوفى سنة ووو( ٠‏ 


ومنهم : خلف بن أحمد السابوري ٠‏ ذكره ابن الصلاح في مشكل 
الوسبط وقال : باغنى أنه توفى قبل الغزالي ٠‏ وله عن الغزالي تعلقة"”© ٠‏ 


وملهم 31 الحسن سعد الخر الهاي امغر بي الأند لسي © ثفقه 
على !١‏ اغزالي سغداد وتوفى سنة هك 0 


٠ )45/5( انظر ترجمته في طبقات الشافعية‎ )١( 
٠ )88/5( : المصدر السابق‎ ) 

9) المصدر السابق : (88/5) * 

(5) المصدر السابق : (191//5 -158) ٠‏ 

(5) المصدر السابق : 0/5 

(5) المصدر السابق : (1/5١5؟)‏ * 

٠ )5١18/5( : المصدر السابق‎ )70 

٠ 55١ ؟؟2١/5(‎ : المصدر السابق‎ )8( 


9لا - 


00 عبدالله شائع سن عبدالرشد بن القاسم الحصلى ٠‏ لفقه 
على إلكا 0 حامد ٠‏ ال سثة لعهه() ٠‏ 
م م وتوفى سئة ابام م 


وملهم : الامام امو سكو كقة بن معة لد دالو أكبار المة 
جياه + تنقه عل الغزالى والشاشى والكيا والميهني > وتولى ندء رسن , نظامية 
م ١‏ 


يغداد وتولى سلة هاه 


ومنهم : علي بن محمد بن حمدوايه الصوقي 0 تفقه على الأمسام 


بلامية اله 


6 . 5 3 32 6 35 
ب 
طنزة بديار بكر ٠‏ ورد بغداد ونفقه بها على الغزالي والشاشي وتوفى 

5 
٠ ( 0 ذه‎ 


الاسلام* اه لامام مدة 0 بد مسق وأنذ عدّة ٠‏ وتوفى سه ىذل 5 


0 
)١(‏ انظر ترجمته في طبقات الشافعية (8/5؟5) ٠‏ 
المصدر السابق : (58/5؟ ‏ 509) ٠‏ 
(؟) المصدر السابق : (5/١؟؟‏ 19595 ٠‏ 
(؟) المصدر السابق : (581/5) ٠‏ 
0 المصدر السابق : 285/5 . 
(3) المصدر السابق 6508/5 ٠‏ 
(/) المصدر السابق : (585/5) ٠‏ 


هلآاا- 


وملهم : أبو عامر دغش بن علي اللصمي يي الموفقي » خرج الى طوس » 


وأقام عند الامام مده » وأخذ عه ٠‏ نوفى سه مع() ٠‏ 


ومنهم : ألرضى بن مهدي بن «سحمد الزيدي ٠‏ فقد ذكر صاحب 
طبقات الزيدية أنه ارتحل إلى عتبة أبى حامد وتتلمذ وروى عنه كل 
25 5 


وملهم : أبو بكر ابن العربي”" > فقد ذكر في كتابه القواصم 
والعواصم [ م - أ] : أنه قرأ عليه جملة من كنبه »(24 , 


با يا 


5 سا كته الأصولية : 

كتاب كثيرون في ١‏ لقديم والحديث عنوا بالحث “في مؤّلفات الغزاى 
وحصرها ٠‏ وآخر كتاب ف هنا الحانب > قام م بوضعه الأستاذ عدار حمن 
بدوي ٠‏ وقد ضمئه ثنا تفصيلا ١‏ بمؤلفات الامام الغزاني » مستفيدا من كل 
8 اكتبه علماء التراجم والاحثون في مؤلفات الغزالي : : من مسليين وغير 
سامين > فله ٠‏ 


وقد جعل كتابه على سبعة أقسام ٠‏ الأول : في الكتب المقطوع بصحة 
سستها الى الغزالى ٠‏ ألثانى : كتنب يدور الشسك في صحة سلتها له ٠‏ 


5-5 سي لمي سمي 


: وانظر فيما تقدم من التلاميذ‎ ٠ )55/١( انظر اتحاف السادة‎ )١( 
٠ )1١95-- 139/5( وفريد رفاعي‎ )550  55/1١( اتحاف السادة‎ 

(؟) انظر طيقات الزيدية ل ٠ )5١56  5١5(‏ 

(9) المتوفى سنة 057 ٠‏ انظر ترجمته في الوفيات )589/١(‏ 
والديباج المذهب (١581؟) ٠‏ 

(5) وانظر مقدمة محبالدين الخطيب لفصلة من كتاب ابن العر بي 
سماها العواصم من القواصم ط السلفية ٠‏ 


!ا” مه 


9 


أفردت كنا مستقلة > وكتب .وردت .بعناوين متفايرة ٠.‏ الخامس : كتب 
منحولة ٠‏ السادس : مخطوطات موجودة ومنسوبة الى الفزالي ٠‏ وقد قام 

بطبعه الملجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعة بالقاهرة ٠‏ 
ومع م أهذا > فاني في بهذا المقام أردت أن أكتب عن مؤلناتالامام في سول 
الفقه خاصة ء للمعرفة مكانة كناب الشفاء من كته هذه ومنزلته منها ٠‏ مرحنا 
الكتابة عنها عامة الى فرصة أخرى إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ان أول كاب 56 الامام الغرالي ف الاحيول هو : « المخول من 
تلبق ٠ © 0 ١‏ ققد ذكر ابن اللسكى أنه ألفه في حاة أستاذه امام 
1 ونقل بعض المؤرسنين عن اما م الحردين قوله ‏ لما عرض 


اه كناب المنخول ‏ : دفنتني وآأنا حى > فهلا صبرت الى أن 
ا وى ١ ١‏ 


ونحن نستبعد هذا الثقل عن امام الحرمين » فان الغزالي ي الم يكن في 
نزلة المافس لأستاذ أو المسابق له » بل انه وضع كتابه هذا بعد أن درس 
الأصول على امام الحرمين ٠‏ فأراد أن يدون في الأضول كتابا يضمنه آراء 
امامه وطريقته في هذا العلم ٠‏ وني هذا يقول الغزالي : « انه ( أي كناب 
النخول ) النهاية في الوناء بطرريقة امامي فخر الاسلام امام الحرمين » 


قدس الله روحه 0 


وقد جاء 5 النخول ني الشفاء في ثلانة مواضع : 
أولها : حمنما بين منهجه في كتابه الشفاه » فقال : «٠‏ فاني سقت 


- 


٠ )113/1١( انظر طبقات الشافعية‎ )١( 


() انظر المنتظم )١19-- 1١38/5(‏ وسير النبلاء (؟١/لالاأ)‏ ومرآة 
الجنان (18167/9) * 


9) انظر ششلفاء الغليل (8) ٠‏ 


ب لاس 


الكلام في هذا الكتاب على نهاية الانقياض عن التمرض لا اشتمل عليه كتاب 
:الول مرخ ليق الأول 0 

وثانمها : حين بين اللي ناكل اوحار له مقن كال القالين 
اأشفاء » قال : وما ا ل م 
منقسم الى ما رأيته جلا يستغنى بكتاب الممذول عنه ٠.0٠.‏ الخ »""5 ء 

وثالئها : قوله ‏ في حكاية مذهب أبى بكر الاثلاني في الطرد 
والفكن ب 2 الى كنات تسيورة تزرتامنا' ف كتبانة الول من 
الأصول 206 , 

وكتاب النخول لم بنشر بعد » وتوجد مله نسخة مخطوطة في د 
الكتب المصرية رثم [144] أصول ٠‏ ونسخة أخرى في الخزانة الأزهرية » 
رتم ]١1555[‏ اصول ٠‏ 

ثم ألف الامام الغزالي بعد المنخول كتابه « شفاء الغليل » ٠‏ وسنتكلم 
علها نيما ينه »* 

وعاك: كاي البق اق الأمسول + وامتيه © تيد بنك الاحول:* افيد 

ره الامام التدالى في الستصتى اذ قال:: فالشرح: عل طائقة عر محصني 

0 أصول الفقه » أصرف العناية فه الى التلنق بين الثرتبب 
والتحقق » والى التوسط بين الاخلال والاملال » على وجه يقع في الفهم 
دون كان «تهدين الأستول »كيل الى الاستقصاة والانتكتاز » وفيدوق 
كتاب المنخول ه لمله الى الايجاز والاختصار غ240 ٠,‏ 


٠ )8( انظر الشفاء‎ )١( 

(؟) انظر الشسفاء *)١5(‏ 

5 انظر الضفاء (/51؟) ٠ ٠‏ 

(؟5) انظر المستصفى ٠ )5/١(‏ وقد قد أحال الامام الغزالي اليه في 
تفصيل المذاهب في الشيه فقال : قد استقصيت ذلك في تهديب 
الأصول » »2 المستصفى ٠ )9١8/5:(‏ 


د "لاه 


من هذا يتين ان كتاب التهذيب كتاب ضحم واسع ٠‏ ولا يعرف عن 
الكتاب اكثر من هذا الذي ذكره عنه مؤلفه » ولم يشر عله الى الآن ٠‏ 

الكتاب الأصولي الرابع للامام الغزالي هو ٠‏ المستصفى من عا 
الأصول » ٠‏ وقد الفه في فترة عوده الى التدريس في نظامية نمسابور + ققد 
قال لان ا : فتقاضاني في عنفوان شابي اختصاص كذ امام يدي 
الفقه وَالأصوك ) بفوائد الدين والدنا “ وواب الآخرة « أن اعرف النه 
من مهلة العمر صدرا > وآن أخص به به من متنفس الحاة قدرا ٠‏ فصلفت 
ا ل ا و طريق الآأخرة » 
ومعرفة أسرار الدين الاطنة ٠‏ فصنفت فيه كتنا بسيطة » ككتاب « احياء 
علوم الدين » > ووجيزة ككتاب « ه جواهر القران » » ووسمطة كنا 
« كبماء السعادة » ثم سائني قدر الله الى معاودة التدريس والافادة > فاقترح 
على طائفه من محصلي علم الفقه تصنيفا في الأصول ٠٠+‏ فأجبتهم الى ذلك 
ستعنا بالله » وجمعت ممه بين الترتب والتحقيق لفهم المعاني > فلا متدواحة 
ادها عن التي > فسنت روات يه قري لطا عبس ادم ووه 
سسته كتاب ٠‏ المستصفى من علم الأصول © ٠‏ 


ولله تعالى هو المسثوول > لينعم ,التوفق > ويهدى الى سواء الطريق »> وهو 
باجابة الائلين حقق ٠ )١(.‏ والكتاب قد طبع في القاهرة مرتين » الأولى : 
بالمطبعة الأميرية سولاق 19 5ه ] وبعه فواتتح الرحموت شرح 
مسلم الشوت [ جزءان ف محلدين ] ٠‏ والثامة 8 بالمطعة التحارية منسيدة 
عولااه 1 جزءان ف مسجلد واحد 1 ٠‏ 

وقد اعتنى الملماء بكتاب المستصفى »> وتثاولوه بالشسرح والتعامق 
والاختصار 


٠ )5 7 5/١( لاستصفى‎ )١( 


#8 سه 


فممن تام بشرحه : أبو علي حسين بن عبدالمزيز الففرى البالسنسي 
المتوفى سنة وبى7١)‏ * وأبو ععدالل محمد بن محمد بن علي المدرى في 
كتابه المسمى : « المسثوفي :57 ٠‏ وعله تعليقه لسليمان بن داود بن محمد 
الغرئاطي المتوفى اسنة بوسدى9©© , 


[547 أو اقده]! '* وأبو الوليد ابن رشد [المحفيد] التوفى سنة وميا" 


مم 0 


)4؟/١( وجاء فياتحاف السادة‎ )١33757/5( انظر كضصف الظنون‎ )١( 
» أن وفاته سنة 3لالاه‎ 


(5) انظر البحر المحيط للزركشي .5/1١(‏ أ) وانظر ترجمة العبدرى 
في شجرة النور الزكية (/11١؟) ٠‏ 


(9) انظر كشف الظنون (175/5) ٠‏ وقد جاء في اتحاف السادة 
)55/١(‏ أن وفاته سنة 855ه ٠‏ هذا وقد ذكر الاستاذ بدوى : أن النسفي 
شرح المستصفى واتمه سنة اه وله مخطوطة في برلين رقم )١١58(‏ 
انظر مؤلفات الغزالي )5١1(‏ ونعتقد أن إلتباسا وقع ان استقى منه الاستاذ 
بدوي هذا الخبر ٠‏ ذلك أن عمر النسفي المتوفى سسمنة /ااهده له منظومة 
في الخلاف ٠‏ انظر كشف الظنون (1871//59) وقد قام أبو البركات النسفي 
المتوفى سنئة ١٠الاهص‏ بشرحها شرحا بسبيطا سمماه المستصفى ثم اختصيره 
وسماه المصفى : انظر كشسيف الظنون )١8717/5(‏ ومفتاح السعادة 
(؟/لام ٠‏ ولم .نجد مصدرا آخر يشير الى أن النسفي الأول أو الثاني قد 
شرح مدسمته.فى الامام الغزالي ٠‏ 


ال البعر المحيط للز ركشي  */1(‏ ) واتخاف السسلادة 
(١/؟ة)‏ وانظر ترجمته في شجرة النور الزكية (085) ٠‏ 


(5) انظر البحر المحيط للزركسي ٠ )  5/١(‏ 


5 10 - 


وابن شاس واو ةا ٠‏ والسهروردي الحكا0؟ا « وابن قدامسة 


المقدسى التوفى إسنة ١ه‏ في كتابه المسمى : بروضة الناظر » وجلسة 
اا 059 : ٠‏ 1 : 


: انظر البحر المخيط للزركصسي (١/5؟  أ) وانظر ترجمة‎ )١( 
والظاهر‎ )١156( نجوالدين عبدإلله بن محمد بن شاس في شجرة النور الزكية‎ 
أن المراد بابن رشيق هو : قاضي القضاة أبو عبدالله محمد بن الشيخ أبى‎ 
انظضرلر‎ ٠ اه54٠١ المتوفى سنة‎ ٠ الحسن بن رشيق الر بعي شيخ المالكية‎ 
٠ ترجمته في شحرة النور (/ا141)‎ 

(؟) انظر كشسف الظنون (1317/9/5) * 

() وقد طبع الكتاب مرتين بالمطبعة السلفية ٠‏ 
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عنوان الكتاب : 


تناولت كنب التراجم هذا الكتاب بعلاوين محتلفة ٠‏ فذكره أبن السبكي 
بعنوان + شقاء الغليل في بان مسائل التعليل 237 ٠‏ والسيد مرتضى بعنواخ 
م شفاء الغليل في بان مسئلة التعيل »50 * والسدروسى بعنوان « شفاء العلل 
في القياس والتعليل »'”' ٠‏ وجاء بمثل عنوان اليدروسي في كتف 
الفلدون40) 


والناظر في مقدمة كتاب الشفاء » أو في آخر ورقة منه - يكون بملحاة 
ارس اوم امير ح الامام !١‏ لغزالي في المقدمة بقوله له 1 وسميته 
« شفاء الغليل في ببان الشبه والممخل ومسالك التلل » ٠‏ 0000 
بقول : هذا نهاية ما أردنا أن نذكره في الأركان الخسة من القاس 
مقتصر بن على المقصد ! الذي أعرب عنه :تقب الكتاب > ووافين بما التزمناء : 


من « شفاء الغليل في بمان الشبه والمخل سس 0 


)١(‏ طبقات الشافعية حكن وقد نبه الاستاذ بدوى على أنه 
ورد في مخطوطة الطبقات : « مسالك ى بدل ١م‏ مسائل » ٠‏ وانظر الطبقات 
ط الحلبي (0/0؟ك؟) ٠.‏ 


(5) اتحاف إلسمادة ١/؟4)‏ ونحن نعتقد أن تصحيفا من المطبعة لحن 
هذا العنوان . لان المرتفى في بيان مؤلفات الغ* زالي قال : ومنها : « شيفاء 
الغليل في بيان مسثلة التعليل .رتبه على مقدمة وخمسة أركان ٠‏ روصو 
عندي » ٠‏ والنسخة التى كانت عنده هي المحفوظة الآن بدار الكتب المصرية». 
وعليها نص تملك المرتضى ل مر : « شمفاء ١‏ الغليل في بيان 
مسالك التعليل » » فتكون كلمة : ٠‏ مسئلة » , مصحفة عن : « مسالك , . 


(9) انظر تعريف الاحباء بهامش اتحاف السادة ٠ 50 /١(‏ 
(5) انظر كشسف الظنون (817/5١00)اء‏ 


وي 5 


لهذا فاننا لم نتردد في أن نضع على الكتاب العنوان الذي ارتضاه لسه 
مؤلفه » وهو « شفاء الغليل و في بان الشيه والمخل ومسالك اتدل » 


وقد وجدنا الامام الغزالي يكتفى بالحزء الأول من هذا المنوان وهو 
شفاء الغلل » حينما يحيل اليه في كتابٍ المنتصفى230 ٠‏ 


موفموعات الكتاب وأقسامه : 
يتألف كتاب الشفاء من مقدمة وخمسة أركان ٠‏ 


أما المقدمة : : فتناول فها الامام !١‏ لغزالي معنى القباس والعله والدلالة » 
والفرق يبن القاس والعلة ٠‏ وبين العله والدلالة ٠‏ 


وأما الركن الأول : فقد استعرض فيه طرق اثات العلية » وفصسل 
إلكلاء فبها باسهاب وسعة واحاطة بجميع أطراف الموضوع ٠‏ فتناول انسات 
الملة بالنص » والتنسه والايماء » والاأجماع » ١‏ نم ذكر بعد ذلك اثبات | العلية 
المناسسة > فأفاض ل ل ل ا 
الله أبو ريد الدبوسي في المناسه والاخاله » 3 تكلم عن الاستدلال المرسل » 
أو ما يسمى بالصالح اأرسلة » وعن الشروط التي ينبغى توافرها لصسحة 
التعدل بها » ومذاهب العلماء في ذلك ٠‏ مع الاكثار من الأمثلة والتطبقات ٠‏ 
ونستطع أن نقرر أنه ب رحمه الله كان استقل الششخصسة والفكر في 


تناوله للمصلحة > وقيما ذهب اليه من شروط للأخذ بها » والتعويل علها ٠‏ 


0 ففي نهاية الكلام على طرق التنبيه. والايماء قال : وقد أطنينا‎ )١( 
٠. ))9 / * تفصيلها في كتاب شفاء الغليل , وهذ!1 القدر كاف هنا‎ 
0 الكلام على رأي أبى زيد الدبوسسي في المناسب قال : : وذكرنا‎ 
أمثلته والاعتراض عبليها 5 كتاب شفاء الغليل » ملسف * وفي بحث‎ 
» تخصيص العلة قال : وهذا فيه كلام طويل ذكرناه في شسفاء الغليل‎ 
, 0157 
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كن طريق ائبات العلية بالاطراد والانمكاس © أو ما يسسمى 
اي يذاثر متاهب الأصولين في دلالته عا فى علية اأوأصيف 
المذكور مع الحكم » بين أن مناط الغموض فيه نانج من الاجمال في مقسام 
التفصيل ٠‏ فتوفر على البحث فيه » ثم يقسمه الى صحح وفاسد > ويكثر من 
ا دا بي كد ايل :01 رد سل باد من شهة في تلك 
الأمثلة » مؤداما : : أن ن التعليل فبها كام على وصنف مناسب > منما الدوران 
أساسه التعلل بوصف لا يناسب > ولكن الى> ثم بوجد بوجوده وتسدم 


٠ بعدامة‎ 


0 يفه » والذاهب في حجبته ٠‏ وهنا يحقق الاسام 
الغزالى امرا في غاية الدقة والخفاء » وهو : ان كيرا من الخلافات يكون 
ل تفاوت المصطلجات باحختلاف المدارس > والاعتاد في مناهج البحث ع 6 
و.سين أن من بوفق الى الرحلة حلة والاطلاع على نفاوت هده المنامج ربهون 
عنده ما قد براه من من اضطراب في القبول أو الرد * ويطبق هنا على اله » 
ومدى جواز الاحتحاج , في معرفة كون الوصف علة ٠‏ ثم يفرق بين هذا 
الدب الكلنما ف ووو اما يمني قلى هده الأحياء رديه من واد 
الخلاف » لأن البحث فيه مقصود على تتقبيح مناط الحم ومتعلقه ٠‏ 


ويختم هنا الركن بالكلام على أشكال البراهين : برهان الاعتلال » 
وبرهان الخلئف وبرهان الاستدلال 3 والاستدلال بالخاصية والشحسة 
والنظير ٠‏ 
ا ا ا 0 


واحد » والتمليل بالعلة القاصرة * وقد أكثر من ذكر التطنقات من الفسروع 
لهذه المسائل ٠‏ ووجدناه ‏ رحمه الله يتتبع الخلاف في هذه المسائل الى أن 


#88 


بعلن شد التمث والأمل » الى أن الخلاف في بعضها لففلي لا طائل تحته ٠‏ 


ثم يبحث في آخر هذا الركن الفرق بين العلة والشرط © ويبين معنى 


السب في إصطلاح الفقهاء ٠‏ 
' وأما الركن الثال : فقد خصصه للكلام عن الحكم [أي حلم الأصل] 

فتناول سه دوذ أن كت بالقاس وما لا يجوز > وناقش ما نسسب الى ابى 
ويد الشروسي : من أن الأحكام تناط بالأسباب لا بالحكم و كل مده 
من التعليل باللحمكة ٠‏ ثم قرر أن 'صب الأسباب للأحكام » أحكام يجوز 
تعليلها ٠‏ ثم ختمه ببيان مسئلة البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع > وهل 
يعرف بالقياس ؟ ١‏ 

وأما الركن الرابع : ققد تناول فيه الأصل > وذكر شرائطه » وى 
يصح القياس عليه؟ ثم بحث قول الفقهاء : ان هذهالمسئلة خارجة عن القياس ٠‏ 
وأتى فيه بتفصل وتمشل أزال غموض المسثلة واشكالها ٠‏ 

والركن المخامس من الكتاب » تناول فيه الفرع > فيين شرائط الفرع 
امقس على الاصسل : من وجوب تقدم الاصل على الفرع وأن لا يكون 
منصوصا عله الى غير ذلك من الشسرائط ٠‏ 


* * 00 « 
ملاحظات عامة حول الكتاب : 


؟- ان المؤاف قد اعتمد في كتابه على اسلوب الناظرة 2 والالزام 
بالححة » وعرض الراهين في تتاوله للمسائل الأصولية » وكثير! ما نجده 
بلحأ الى طريقة السؤال والجواب. في تجدة غموض المسئلة » أو تفنيد ما قد 
يرد علبها من اعتراض + بل قد نراه في بعض الأحان يتخل الاعتراض 
واردا على ما قرره » ويبدأ هذا بقوله : ه خال ويه » > ثم يتولى الاجاءه 
عن هذا الخال ٠‏ 


5 


فافاض يها » وقررها على وجه أزال عنها الغموض والتشويش الذي أضافه 
النقلة عنه المها ٠‏ 1 


وكان في كل ما يقرره حاذها فطنا فصيحا بصير! بطرائق المناظسرة 
والجدال » بل انه يتعمد في أثناء مناقشاته لتلك المسائل ‏ ابراز المنهج 
السليم في الماظرة والمحاجة » ويبين ما على المعلل أو المجتهد وما له . ثم 
ما للمعترض بعد ذلك من مرتبة أو منزلة » ويؤكد أن الغرض من الماظرة 
أو الجدال هو الوصول الى الحق لا غير ؟ ويدعو الى قبول الحق اذا ظهر 
والاذعان له » بصرف النظر عن مصدره وثائله » وفي هذا يقول : « لا سيل 
الى اجتناب الحق ترفما من خسة الشركاء 230 , 


؟ - اننا في تاب الشفاء نيجد أنفسنا أمام سيل متدفق من الأمئلة 
والتطسقات لمسائل التعدل والقياس > لا نجدها في غيره من كنب الأصول 'لني 
بين أيديناء وبهذا فان !لكتاب يعطينا نموذجا عمليا يعر فنا السسل الى الاستفادة 
من القواعد الأصولية » واخراج تلك القواعد منالجمود النظري الى النطيق 
العملي ٠‏ ولقد عانينا الكثير من كنب الأصول التي تحيل قواعد هذا الملم 
وسائله الى طلاسم غير مفهومة » أو هاكل لا روح فها ولا ثمرة منهاء 
ولا يصل طالب المعرفة من ودائها الى ما بريد ويتغى ٠‏ لكن الامام الغزالي 
استطاع ‏ بما أوتى ‏ أن يجنب كتبه هذا الجمود والعتم ٠‏ 

- ان الامام الغزالي بين أن التعدشل انما هو : لتمدية ! 
النصوص عليه الى غير محل النص 26 ٠‏ وبهنا الاعنناد وضع كتابه 
ل 000022 

ْ ٠ انظر الشفاء ص 5ك‎ )١( 

(؟) انظر الثسفاء )١١5(‏ والمستصفى 55م ٠.‏ 


"١‏ ب 


ه الشفاء » فدرس التعليل وبحث مسائله وقواعده » مما يجمل الكتاب رسالة 
متخصصة في التعليل والقباس * 

ومع هذا فان الكتاب لم يتناول البحث في حجة القياس وآدلة القول 
بالتعليل * 

وهذا لم يكن عن غفلة أو تتصير » وانما مبعئه الحرص والعنايسة 
ببحانب دون جانب »* فالامام الغزالي كتب « شفاء الغليل » © في أمور نهم القائلين 
بالقنأس و المتقلين للتعليل » وهؤلاء لا داعي لأن دل يرا أدلة الحيحسة 
والسمل لقان * 

وفي هذا » يقول - رحمه الله : وما أخللته من كتاب الثياس ‏ مما م 
أنعرض له > فهو منقسم الى ما .رأيته جليا يستغئى بكتاب المنخول عنه » والى 
مالا بين الخاجة الها الناظرات الا نادرا » فقصرت همى على الأغمض > 


ثم اجتزيت ننه بالأحم كن 


'ويقول:: « ان اعتناءنا في هذا الكتاب بما تمس اليه حاجة القاسسين 


المناظرين ٠‏ وقول أصل القناس فما ببنهم كالمفروغ منه »'") 5 


غ - ملاخظلة أخيرة » حول نقول ذكرها الغزالي عن الامام مالك » 
ولا تعزف الآن في كنب المالكية [ المتداولة ] وفق نقل الغزالى ٠‏ من ذلك : 
مسثلةٌ اباحة قتل ثلث الأمة لمقاء الثلثين » على أساس العلحة فزن ذلك : 
اباحة تعذيب امتهم بنسرقة أو نحوها حتى يقر ويعترف ٠‏ ومن ذلك : 
الافراع بين المشتركين في قتل الواحد » لقتل من ببنهم من تخرج عايسه 
القرعة * وقد حققت في مباحث التعليل أن الامام مالكا لا يقول بمثل هذا 


(1) الشضفاء (15) ٠‏ 
(5) الشفاء )5١97(‏ وانظلر في هذا المعنى أيضا (555) ٠‏ 


د #ث”ا د 


الذي تقل عند ٠‏ غير أنه يمك ذن #وجيه ما ورد قي كناب ١‏ الشفاء » بأن 0 
هو دأي لأحد المالكية 000 واسامح الغزالى بالتسير اللسنيه للامام 0 و٠‏ أو أن 
الغزالي قد اطلع من كتب المالكية ‏ التى تنسب القول بهذه الأحكام للامام 

وعلى أي حال > ثان هذا لا يقلل من قيمة كتاب الشفاء » فالكتان 
ذو شمة حقيقيه ثامة + وحسب ضاحدية أنه كان من أواثك الأئمة الأوائل 
الذين فقهوا شر يعتهم فروعا 0 لاء وتعمقوا فيأسرار وواعدها وضوابطياء 
ثم حاو لوا أن إبقدموا ١‏ شن كن بعدهم خلاصة ما وصلوا اله » ما ١‏ استطاعوا إلى 
ذلك سبلا ٠‏ 

*- ا 2 
مخطوطات الكتاب 

02 تحشسيق هذا الكتاب عن اديع اسل «عخطوطة ٠‏ 

١‏ ب صورة عن سلبخة دار الكتب المصرية ردقم 40 مو 0 وقد 
رمزنا الله بحر ف 

0 
5 عق ا اع 3 5 . 5 5 . 

والسخة مكتو به خط سو واضح » كتنها صالح سن دس سن علي 
كاياه"” , ف كل ممحة م رف خمس و ثلاثين إن تمان و لانن سطرا 5 
وعل صفحه العنوان نص أاسمها : « شقاء الغللل 2 سان صالك التعلل ٠٠»‏ 

وعليها عدة تماكات لبعض العلماء 

مهم : محمد بن استحكاق الحسيني المعروف بن المناء 3 بتارريخ 
ستمائة وسبع وستين للهجرة ٠‏ 


ات 


ومنهم : نجمالدين : محمد بن أحمد الغيطي الشافمي التوفى سنة 
وى(" وتاريخ تملكه لهذه السسيخة : سنة تسممائة وسيع وثلاثين 
لليجحرة 3 

ومنهم :1 : محمد المرتضى الحسيتي الزسدي المتوفى اممسسدلة 
ماف ه م عبارة منه اتثبت أنه أعاد النسحة بعد تملكه اياها الى مقرها ٠‏ 
ونص هذه العمارة : « افتداه وأبقاه على وقفه » ٠‏ والاوشيع على ذلك باسمه : 
« محمد مرتشى الحسني غفر له بمنه » * 


وقد كان أصل هذه النسخة قبل ورودها لدار الكتب » في جامع محرم 


3 


اندي الشهير بالكردي وهو الذي كان يعرف سما مضى بالمدرسة المحمودية 
اي أشأها الأستادار محمود شار ع قصبه رضوان بالقاعرة ٠‏ 


3 « 8 3 


حي مؤي ع تكز لين ميزه انقزر اك تياب النرية من 

السخة الأصلة الحفوظة في مكتة الأزهر ٠‏ رقم 01١1(‏ أصول لقه ٠‏ 
وقد رمزنا اليها » بحرف : 

2) 

وعنوانها : « شفاء الغليل » في بان مسالك التعلل » ٠‏ وهي مكتوبة بقلم 

معاد » واضح عليه الصيحه » وبدون تار ين ٠‏ وسدو عن مظاهر خطها انها 

كنت في القرن السادس »> أو السابع و3 2 مائه وواحد وثمانين ورقة > دي 

كل صفحة واحد وعشرون سطرا ٠‏ وصفحة العنوان مكتوبة بسخط سخالف 


() صاحب المصنقات العديدة » منها : تفسيره المسمى بالسسراج 
المنير , المطيوع ىِ أربع مجلدات * وقد ترجم له ادن العماد فى الشسدذرات 
(5/0*١5؟)‏ وجعل وفاته سنة 985 ٠‏ وابن الغزي في الكواكب السسائرة 
(9/١اه‏ لام ٠‏ 


6" سم 


خط النسخة ٠‏ وعلها وقفية لها من الشيخ أحمد الدمنهورى على طلية العلم 
بالأزهر في خزاته الكائنة بالقصورة بالأزهر » ببدون لأريخ ٠‏ والشسم 
الدمنهوري هذا هو العلامة أحمد بن عبدالنعم بن يوسف ٠‏ الذي كان شيا 
للأزهم 


-. 


وتوفى سيئة لوووما") ٠‏ وله كثير من المصئفات ٠‏ 
ا 0 


ب اسلخة مصورة عن نسخة مكتبة جسترتي في ايرلندا ٠‏ رهم 

(«لالام) ٠‏ ورمزنا اليها بحرف : 
200 

تنقص من أولها مقدار خمسة عشر ورقة قربا + وقد كتبت بخط 
معتاد » يدو عليه الصحة ٠‏ وبدون تأريخ » ومن المرجم أن تكون قد كنت 
في القرن السادس تقريما في ١4١‏ ورقة > في كل صفحة نسعة عششر سطرا ٠‏ 
وكانت هذه النسخة عند الأخ الدكتور رشاد مالم الأستاذ بسجامعمة 
عين شمس »> حصل غليها ضمن مجموعه لابن تبمية » ثام بتصويرها من 
مكتبة جستربتى ٠‏ فتفضل باعطائها لي فله مني كل الشكر والتقدير ٠‏ 


با « ما ا 


5 مه صورة عن سكروفلم فى معهد المخطوطات بالجامعة العربسة 3 
عن النسخة الأصلة المحفوظة بمكتتة الجمعة الأسوية بكلكتا في الهند ٠‏ 
رقم (051) ٠‏ وقد رمزنا الها بحرف : 

(ه) 
عنواتها : 0 شفاء الغليل «٠‏ في سان الشسه والمخضل » وسالك التعدل 6ع 
() ترجم له علي مبارك في الخطط ١١(‏ 5؟ ‏ 5*) والجبرتي في 

عجائب الآثار (0/92)) ٠‏ 


ه" م 


وهي مكتوبة ,فلم معتاد واضح » ويبدو عليها الصحة والدئة » بقلم محمد بن 
هة الله بن سحكان السلماسى : سنة لخمسمائة واحدى وخمسين للهحرة ٠‏ 
وجاء بآخرها : « قوبل ميحد بقدر الامكان جمع هذا الكتاب بأصل 
صحح عق مقابل بالأصول > والله أعلم وأحكم ٠‏ وذلك في شعبان سسنة 
النتين وخمسين وخمسمالة » ٠‏ وعدد أوراقها مالة وئمان وسبعون ورقة ٠‏ 
وفي كل صفحة ثمانية عثشر سطرا! ٠‏ وقد كانت في الأصل مضطربة الأوراق 

عند التجليد ٠‏ وبمقابلتها على اللخ الأخرى ٠‏ قمت بترتسها ء! لى الوضم 
الصحح ٠‏ 


دموحي في 'نحقيق الكتاب : 


لقد أخذت نفسي في تحقيق « الشفاء » » أن أبلغ الغاية من تحقيق 
اللتصوص أو إكاد ٠‏ تلك الغاية اللي هي اخراج الكتاب صحيحا 43 كيتنا 
وضعه مؤّلفه ٠‏ ولقد صرفت في سسل ذلك غاية ها أملكه من طاقة وجهد » 


يتضح بالاطلاع عليه والنظر فيه + 


وقد راععت في عملي الالتزام بأهم القواعد المتبعة في تتحقيق التصوص» 
فرت كما بلي : 

ال و ل ا ا 
عدها وعلى الس خ الأخرى > فأنبت كل فرق بين هذه النسخ » لم لعن 
هذه الفروق الا ما يرجم الى فواعد امو ا فد ا ل بد 
النسخ كلمة : « يرى » سوى » استثنى » مرسومة هكذا : «اير! » سوا» 
استثنا » ٠‏ فكتبت هذه الكلمات وأمثالها وفق القواعد الاملائية المعروفة 
اليوم ؛ ولم آنه على هذه الفروق » لعدم جدوى التتبيه عللها ٠‏ وكذلك 
وجدت بعض النسخ اتذاكر بعد ورود اسم امام أو صحابى : رضى الله عله » 


ع كانت 


أو رحمه الله ٠‏ بياما من النسخ ما قد أغفل ذكر هذه الزيادة ٠‏ فجريت على 
اثيات هذه الصبغ وعدم التنبيه ‏ أأيضا ‏ على النسخة التي لم تذكرها ٠‏ 

ثم عدت أقرأ النص بتأمل وتفهم ؟ ناذا ما وصلت الى أكلمة أو جملة 
اختلفت النسخ فيها ‏ دققت النظر » فتخيرت ما كان أصوب أو أأسب 
أحسن » فوضعته في صلب الكناب » ووضعت ما يقابله في النسخ الأخرى في 
الحاشة ٠‏ وبهة فاني لم التزم لفك نسخة بعينها ٠‏ 


ل 


8 


؟ - صححت ألفاظا وردت في النص مخالفه لقواعد النحو والرسم : 
وذلك مثل كتابة العارة التالة : « إلى ا كل ا الأ ور »شتا اه الى كلا 
ال 0 

م0 5 أحلت المسساثا( ل الأصولة الوار دة ف الكتاب على ١م‏ م المصادءر 
الأصوإية التى تناولت هذه المسائل > من ن الكتب المعر وقة المتداو له الان 

+ - لا كان الحاب قد ورد الكثير من مسائل المخالاف ف الفروع 5 
فاني اعتنيت بهذه المسائل » وذكرت آراء الفقهاء فها » ومواطن الاتفاق 
والانتراق بين الأئمة » مع الاحالة الى بعض كتب الفقه الممختلفة الخاصة 
والعاأمة «٠‏ 

5# ذكر الكات تصوصا للامام الشاتعى 3 وأبى زإبد الدبوسى ٠‏ 
ندللت على ١‏ لصفحات !التي ذكرت تلك النصوص من كتيهما ٠‏ 

5 رجت شوإهد الكتاب من بات وأحاديث وأشعار 0 

لم ثر احمت لجمبع الأعلام 2١‏ لنتى وردت ف الكتاب تر جمة مختصرة » 
مع الأحالة على لعن المصادر الي تناو لت الثر 

لاح عرقت بالكتين الني 'وردت أسمازّها ف الكتاب ٠‏ وذكرت أماكن 
وجودها +٠‏ 


ل وو ال 0 


لمي للج اسمخ في بعض الصفحات سطر اه 
متمائلتين وكانت (ز) أكثر النسيخ في ذلك ٠‏ وقد يكون ما بين الحاصرتين 
مساويا با لسارة ١‏ أخرى وردت في بعض النسخ ووضعت في الحاشية ٠‏ 

كما حر صت على الاشارة الى إبدء متتتحة نسبخة 69 ونهايتها ٠‏ 
فوضعت أرقاما تدل على ذلك ٠‏ ورمرت للوحة الأيمن من الورفة برقمها 
مقرونا بالحرف )١(‏ وللوجه الأيسر برقمها مقرونا بالحرف (ب) ٠‏ 

وبعد : فهذا هو كتاب « شناء الغدل » أقدمه ‏ محققا ‏ لكلة الشريءة 
والقانون بجامعة الأزهر لبنيسر بعد مرور ها يقرب من التشقة فرون على 

واني لأرجو أن أكون قد وفقت بعملي فيه أد قاربت ٠‏ فان كان كذلك 
فضل الله وعنابته وانوسقه ٠‏ وإلا : فعذرى ال بذلت غاية ما وسعنى من 
جهد وطائة ٠‏ 

واللة ب صيحالة وتمال د أسأل © أن يقل هذا الل شول حسسن + 
وأن يجعله خالصا لوجهه + كما أسأله ب جلت قدرته س مزيدا من المو 
والتوشق ف سكل نش تزاتنا وكتون املافاع انه نعم المولى د 2 
ومنه تمد العون والتوفق ٠‏ 

الدكتور حمد عبيد الكبيسي 


”7 
لقاهرة 
ع ا ا 00" 
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و 


الودقة الأولى من نسخة [د) ص (ب) 


ب ١غ‏ - 


الصفحة الآخيرة من نسخة [د] 


2 


7 


: ةا 


عنوان الكتاب ف مخطوطة الأزهر المرموز [ها بالدحرف [ز] 


7 


الورقة لأول من نسخة ززع ص (أ) 


585 عه 


٠ 


56 له 


الصفحة الأآخيرة دن الكتاب في نسخة [ذ] 


ت 5ب 


الصمفحة الأول من الكتاب في نسخة زل] 
ب الاج اه 


الصفحة الآخيرة دن الكتاب في نسخة [ل] 


دمع - 


ل 
لورقة الأولى من نسخة 
نْ سمحة [ه 
]ا ص (ب) 


- ه١‎ 


الصفحة الأخخرة من نساخة ز[ه] 


عصيامو 


7ن 3 


